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كانت  (،الجزائر والمغرب وتونسوهي شمال أفريقيا ) ة دول منثلاثاصلا المغرب العربي  تضم منطقة

ة لاعتبارات ظرفي موريتانيامستعمرات فرنسية سابقا، تم توسيع رقعتها الجغرافية لتضم كل من ليبيا و

 يلــــلــالتحفي سياق هذا نا فان ما تهم وبالتالي. 1989في اطار اتحاد المغرب العربي الذي تم احداثه سنة 

  الدول لا تقتصر فقط على و أكبر بكثيرهي منطقة  ("للمغرب العربي علق "بالدول المجاورةالمت)

  «Mare Nostrum» بما يصطلح تسميته والمحيطة المتوسطالابيض العشرين التي تحيط بالبحر  ليةحالسا   

أيضا الدول المجاورة الأخرى في منطقة الشرق ولكن ، بما في ذلك الدول الجزرية مثل مالطا وقبرص

ا هائلا بشري اتشكل مجتمع، الساحليةوالتي، وبصرف النظر عن البلدان  الأوسط والخليج و الساحل،

العديد من الفرص ب ، و الذي يتميز باهتمامه اليقظ  الشرق الأوسط وأفريقيا في أيضاوفي أوروبا متواجدا 

تدفق الامواج العلوم والتكنولوجيا وخصوصا انتشار ، والأفكار واتوالثروتدفق البضائع، التي يوفرها 

والمدرة  هائلة الهذه الفرص لالمحتملة المزايا  وبصرف النظر عنولكن، . الهجرةالبشرية في اطار حركة 

شارة لا تتم مؤخرا الاالأحيان بين هذه الدول،  غالبفي ممتنعة المنال  تعاوناحتمالات  ساسهلنمو متبادل أ

تنمية كشركاء  وليسمخاطر الا كوكر للوبدرجات متفاوتة،  ،الموجودة في الجناح الجنوبي الى الدول

الخوف وعدم الثقة ب لوضعية مشحونة تدريجيا اراانتش في العقود الأخيرةمما انجب  .ينحقيقيو محتملين 

                                                                             تبادلة.   الم
 

مساحة تنتشر جنوب أوروبا )بما في ذلك مصر( لة لباقافريقيا الم، تغطي كتلة دول شمال ةعام صفةبو

 ب شيئا ما منرتملايين كيلومتر مربع ) أكبر قليلا من أستراليا، مرتين حجم الهند وتق 7أكثر من  على

وضعيتها الاجتماعية و الاقتصادية المتدهورة الى وتمثل مليون .  157ها حوالي اكنتبلغ ست (حجم كندا

ا للقلق و عدم حقيقيا مصدر جانب انظمتها التعليمية الهشة مع ارتفاع معدل الولادات و تفشي البطالة
 لتغذيةداخل حدودها فرصا حقيقية المختلة المعتمدة نماذج التعاون تتيح بالإضافة إلى ذلك،  و .الارتياح

المستمد من ادعاءات متسترة وراء حركات تضليلية تدعي انتماءها ديد الإرهابي الكثير من جوانب الته
                                                                                            سلام . لإل
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دى ــسبيلا أج ونــ  ــ  قد يكنهج موضوعي اعتماد غرافي، فإن ــج جــهــن ادــتمــوض اعــوعهكذا، 
متعددة القليمية الا الانشغالاتتحديد قصد على نحو أفضل ة المطروحة للمناقشة ـضيــبالقة ـاطـحلإل

عدد الدول ارتفاع وتنويع مصادر التهديدات الإرهابية،  تكاثر: المتمثلة اساسا في، ولاومستقب احاضر
غير المشروعة )حرية تنقل الأسلحة الواق لأسلمتعدد الأبعاد ال الانتشار المفرط والفاشلة )المفلسة(، 

 في السلع المقلدة الاتجارفي الطاقات البشرية ، و كذا والاتجار ، طرق تهريب المخدرات  ،واستفحال
ول ح ةتمحورالم و  يةعلى الافتراضات الإرهاب المبنية جديدة الالأيديولوجيات  ، و انتشار(تقليدا تدليسيا

 عبر فكارلأمتلاعبة  باالسياسية ال ات( الدعايالى صولال)و سهولة تبليغ، للدياناتتفسيرات طائفية 
بصفة هذه العناصر  تناول. وهكذا يمكن .، الخ ..ةالقائم ةالأنظم وكذا القطيعة المفتوحة معالإنترنت، 

 رالعوامل "الخارجية" التي تؤث تفاعل قراءة تحليلية لمدى  مبنية على  ةمزدوج مقاربةمن خلال تحليلية 
و المكونة في المنطقة مع العوامل "الذاتية" التي تولدها بلدان المنطقة   على التطورات الجيوستراتيجية

                                                                  .تهاحساسيساس لأ
                                            

و حيث ان مفهوم الجــيوسـتـراتيجية )بمكوناته السياسية و الجـغـرافية والاقتصادية، وكذا ابعاده 

ماع ــفانه موضوع اجن، ـيـيـاسـسيـال لينــٌمنال بالنسبة للعديد من المحلـب الـورغم كونه صع رية(ـسكـالع

يشمل تجلي القوة و/او السيطرة في مجال جغرافي معين حيث ان كل من  بيتهم على كونهـلــاغ  
Géostratégie et Géopolitique [comportant toutes les deux la racine « géo », par référence a la géographie] 

مفهومان متـكـامـلان يـرمـيـان الى "التحليل" في ما يخص التصور "الـجـيـوسـيـاســي" و"الـعـمـل 
الـمـيـدانـي" فـي مـا يـخـص الـتـصـور "الجيوستراتيجي" مـن خـلال تـطـلـعـهـمـا لـمـكـونـات نـظـام 

ذ ـؤخـا ان ت  ـهـانـن شـي مـتـف( الـعـضـب الـوانـوى و جـقـط الـقـا نـمـيـن )ولا سـيـعـي مـي او دولـلـداخ

                               ة.   ـنـمـيـهـال لـاج نـمات ـراعـصـات الـابـسـي حـبار فـتـن الاعـيـعـب
 

" التي تميز العهد المعاصر، تساهم الظروف الاقتصادية لعولمةفي سياق "او على هذا الاساس و 

والسياسية والعسكرية في التقليص من اهمية المفهوم التاريخي للحدود الجغرافية و إلى والاجتماعية 

اركانها في دور ثانوي. و هكذا تؤثر عوامل متعددة )و غير واضحة الملامح في اغلب الأحيان( بصفة 

فحسب  سفعالة على الأحداث الجارية في مختلف أنحاء العالم. و تجد شمال أفريقيا نفسها في مواجهة لي

مع واقع منبثق  من جوارها الجغرافي المباشر، ولكنها تعاني أيضا من انعكاسات اللعبة  التي تحبكها 

والمؤثرة بشكل متزايد على مسرح القوى العالمية الكبرى والكيانات و/أو المنظمات حديثة النشأة  

ات تأثيرالفقط على  قتصرفان التحديات الجهوية التي تواجه دول المنطقة لا ت ومع ذلك،. الاحداث

. و في زيمهأوت إلى حد كبير في تدهور الوضعيضا و لان التسيير الداخلي المختل يساهم أ  ،خارجيةال

المواجهات  تعدد بؤر، و بصرف النظر عما يرافقه من المزدوج الواقع ههذ باستقراءوهذا السياق 

كمفتاحين  (الموروث التاريخيو  الجغرافي البعدهومين اساسيين )العسكرية في المنطقة، يمكن تحديد مف

ة التطورات الجيوستراتيجيلعوامل المؤثرة على "ا  للوقوفة مكتملتمهيدية  صورة اعطييا أن ممن شأنه

 ." الجهوية في الجوار المغاربي
 

أ. الــُبـعـد الــجــغـــرافــي: يجب التساؤل في سياق هذا التحليل )المتعلق "بالدول المجاورة للمغرب العربي"( 

بتغى  هل: المطروحةللاشكالية  عن الرقعة الجغرافية الواجب تحديدها لمقاربة ناجعة و فعالة هو رقعة الم 



من مجاله ، والاكبر بكثير المجاورة لحدوده المنطقة كما سبقت الاشارة اليه و؟ أالمغرب العربي في حد ذاته

الاصلي حيث لا تقتصر فقط على الدول الساحلية العشرين التي تحيط بالبحر الابيض المتوسط بما في ذلك 

الدول  الاوروبية ، ولكن أيضا الدول المجاورة الأخرى في منطقة الشرق الأوسط والخليج والساحل، 

     .أفريقياو

وتتولدٌ عن هذه الاهمية الاستراتيجية لموقع دول المغرب العربي الجغرافي مخلفات أساسية ذات       

                                                                   تأثير كبير على السلم و الاستقرار بالمنطقة . 
 

 ب. الــمــوروث الـتـاريخي:

" عبد الحليم حافظعن الب عد التاريخي أجد نفسي أتذكر أغنية  المرحوم "لعلني وأنا بسدد الحديث  -    

 عشرالى نهاية القرن التاسع في هذا السياق ؟[ وتعود بي الذاكرة لو حكينا يا حبيبي ، نبتدئ منين الحكاية]

                                                                                               العشرين. وبداية القرن
 

  الشرق منطقةأوفي  جنوب الصحراء وعلى غرار جاراتها المتواجدة ،شمال افريقياحيث أن بلدان  -   

المنعقد  الناتج بيـماري السلـموروث الاستعـال الــ، تجرٌ أذيطويلةتضل لفترة  ، وسوفلازالت، الاوسط

Berlin   ارثةــكــن الــع من ناحية اخرىو  ،1885سنة    عن مخلفات مؤتمر برلينمن ناحية  

(1917)  Balfour ؤومـــشــمـــال. ورـفـالـد بـوعـة لـجـيـتـن ت الامة العربيةـصابأي ــتــال رىــبــكــال    
 

ونهب الثروات التي تــفـنن الغرب في الاستغلال   ف انواعـلـتـالتاريخ سجل ولا زال يسجل مخحيث أن و -

حداث الفتنة، مـخـلفــا وراءه   إممارستها، علاوة عن استمراره الحالي في ابتكار مختلف اساليب التشريد و 

                                                         . مــجــتــمــعــات فــقــيــرة و مــشــلــولــة الارادة
                    

المنطقة ح                                    يارات الاستعمارية بالنسبة لمصالسلبيات الاخت مورغ ،أنه اخيرا حيثو -

)كما هو تمسكهم ببعض مخلفات الاستعماربدوا أو شعوبها، فان جل قادة هذه الدول الحديثة العهد   

uti possideti juris             على سبيل المثال( "اوتي بوسيداتي جوريس"   نأالش  أبدـمـة لـبـسـنـــبال   
         

شكال أبذور النزاعات المستمرة و التفرقة السياسية المعرقلة لكل  أحشائهاو التي تحمل في   .....    

 مغاربيتعاون إقليمي متردي و حلم وحدوي و المتجلية في  التعاون البناء المحتملة

 مندثر.                                             

 

 ج. المشهد الحالي والــرؤيــة المـســتـقـبلــية: التقلبات المحتملة لميزان الـقوى القومي و الجهـوي

I. تدبدب في الارادة السياسية بين الاختيارات "الاستبدادية"  :أوجه التقصير المؤسساتي الوطني

 .والاختيارات "الديمقراطية "
 

II.  ما كانت عليه غداة الاستقلال.عمتمثل في مجتمعات اكثر فقرا  :الاجتماعي داخل حدود المنطقةتدني العدل 
 

III. القيم و المعاملات.: تدني دور "الأسرة" و "المدرسة" في بناء و تقوية تراجع القيم المجتمعية 

 



IV. كمنطقة عبور، وكمجال داخلي لتسويق الأسلحة والسلع المزيفة التفاقم المهول لأنشطة التهريب :

 والهجرة الغير الشرعية.
 

V.  في تمرير وانتشار الخطابات لأنتيرنيت" "ا: من خلال دور الشاملمفعول وسائل الاتصال

 من والاستقرار.لأوالمناورات السياسية المخلة با
 

VI. و من خارجها" الربيع العربيفي أعقاب "من داخل الحدود الوطنية :  مناهضة الأنظمة القائمة  ،

الفكر الإرهابي من خلال آليات انتشار] و الاساليب التهديد الإرهابي المتعدد الأبعادخلال  من

الذئاب ـو ما ي صطلح على تسميتهم ب، و الخلايا النائمة، مستجدةالاختراق استراتيجية 

 [.  Loups solitaires"المنعزلة"
 

 

====<  خلاصة: من خلال فتح النقاش حول " الوضع الغير المريح لجامعة الدول العربية" : ما هو 

 اخدين بعين؟ الأوسط الموقف السليم الذي يمكن لها اتخاذه تجاه الأحداث الجارية في منطقة الشرق 

                                                                                                                    الاعتبار: 
 

= الواقع الناتج عن التطورات الاقليمية  تحت ظل "عالم أحادي القطب" بعد سقوط الامبراطورية 

                             السوفياتية و هيمنة القوى الغربية على تحديد الاختيارات الاساسية للمنطقة.   

= الابعاد المحتملة الناتجة عن انفلات الوضع الامني داخل كل الدول العربية العضوة في "جامعة الدول 

 العربية" بما في ذلك النزاعات العقائدية التي اشتدت حدثها بشكل خطير.                               

= الابعاد الاستراتيجية الرامية الى تغيير معالم خريطة المنطقة و اعادة خلط الاوراق ب غية توطئة المجال 

لتعزيز هيمنة القوى الغربية على الاختيارات الاساسية المستقبلية لدول 

 المنطقة.                                                    

 

 

 

 


